
لمــــاذا لم يتــــدخل الحــــرس الثــــوري لقمــــع
الاحتجاجات في إيران؟

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

مع دخول الاحتجاجات في إيران أسبوعها الرابع، والتي انطلقت على خلفية مقتل المواطنة الكردية
مهسا أميني على يد شرطة الآداب الإيرانية، ورغم اتسّاع رقعة هذه الاحتجاجات، ما زالت العديد
مــن التســاؤلات تُطــ حــول ســبب تــأخر النظــام في دفــع الحــرس الثــوري للنزول للشــا وقمــع

. الاحتجاجات، كما حصل في الاحتجاجات التي سبق أن شهدتها إيران منذ عام

ية الــتي أقرهّــا النظــام في دســتور ، والــذي كــان الحــرس الثــوري، وبنــاءً علــى مهمتــه الدســتور
أوكلَ إليه مهمة حماية النظام ومكتسبات الثورة من أعداء الداخل والخا، هو اللحظة الفاصلة في
ـــه إلى الشـــا نقطـــة تحـــول مهمـــة في إيقـــاف عجلـــة جميـــع الحـــالات الاحتجاجيـــة، بـــل كـــان نزول

الاحتجاجات عن مواصلة ضغطها على النظام لتحقيق مطالبها.

فالنظام في إيران قائم على أيديولوجية جامدة، وعادةً ما ينظر إلى المطالب الاحتجاجية ككُلّ متكامل،
ومن ثم إنه باللحظة التي يجد فيها النظام أن الاحتجاجات بدأت تشكلّ خطرًا وجوديا عليه، فإنه

يلجأ عادة للحل الأخير كما يطلق عليه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وهو الحرس الثوري.
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وحتى الآن أحجم الحرس الثوري نسبيا عن التدخل في الاحتجاجات الأخيرة،
لكن يمكن حشده بسرعة في حال أرادت السلطات سحق الاحتجاجات

إن تــاريخ تعامــل الحــرس الثــوري مــع الاحتجاجــات في إيران كــان دمويًــا في الغــالب، ففــي احتجاجــات
 دخلـت دبابـات الحـرس الثـوري إلى جامعـة طهـران، وارتكبـت مجـازر كـبيرة بحـقّ الطلبـة الذيـن

رفعوا شعارات منددة بالنظام، وتم إيقافها بعد تدخل الرئيس الإيراني آنذاك محمد خاتمي.

وكذلـك الحـال مع احتجاجـات ، علـى خلفيـة انتخـاب الرئيـس الإيـراني الأسـبق أحمـدي نجـاد،
فبعد أن اجتاحت الاحتجاجات جميع مدن البلاد، تدخل الحرس الثوري وقطع إيران عن التواصل
مـع العـالم الخـارجي، ومـارس سـلوكًا عنيفًـا حيـال المحتجين، كمـا أنـه فـرض إقامـة جبريـة علـى قيـادات
التيار الإصلاحي، والذين كان في مقدمتهم مهدي كروبي ومير حسين موسوي، وهي ذات الحالة التي

.و و  تكررت مع احتجاجات

لمــــاذا لم يتــــدخل الحــــرس في الاحتجاجــــات
الأخيرة؟

على مدى عقود، تستعين المؤسسة الدينية الحاكمة بالحرس الثوري المخلص لها لسحق انتفاضات
عرقيــة بعنــف، وكذلــك أي اضطرابــات يقــوم بهــا الطلبــة أو احتجاجــات علــى المشكلات الاقتصاديــة،
وحــتى الآن أحجــم الحــرس الثــوري نسبيــا عــن التــدخل في الاحتجاجــات الأخــيرة، لكــن يمكــن حشــده
بسرعــة في حــال أرادت الســلطات ســحق الاحتجاجــات، ويمكــن القــول إن الاحتجاجــات إذا اســتمرت
يــة الإسلاميــة إلى الحــل المعتــاد: “العنــف بلا أي قيــود في التعامــل مــع مــدنيين غــير فســتلجأ الجمهور

مسلحين لسحق الاحتجاجات”.

، كبر ظاهرة احتجاجية واجهها النظام بعد ثورة إن الاحتجاجات الحالية يمكن وصفها بأنها أ
ية التي شهدتها إيران إباّن ثورة الخميني، من حيث ديمومتها واستمرارها، وهي شبيهة بالأجواء الثور
من حيث إنها أظهرت فجوة كبيرة بين النظام والشعب، والأكثر من ذلك أنها بدأت تط نفسها

ضمن مطالب تغيير النظام وليس إصلاحه.

ولعلّ تأنيّ النظام في دفع الحرس الثوري للشا، مردّه إلى محاولة النظام اللعب على عامل الوقت
يـد أن كـثر، فخـامنئي علـى مـا يبـدو لا ير مـن أجـل اسـتيعاب زخـم هـذه الاحتجاجـات دون اسـتفزازها أ
يكرر أخطاء نظام الشاه، عندما  بقوات الجيش والسافاك بالشوا، فكان أن أدّى ذلك إلى مزيد

من التمرد الشعبي الذي أسقط نظامه بالنهاية.



كبر ظاهرة احتجاجية واجهها النظام يمكن وصف الاحتجاجات الحالية بأنها أ
بعد ثورة ، من حيث ديمومتها واستمرارها، وهي شبيهة بالأجواء

ية التي شهدتها إيران إباّن ثورة الخميني الثور

ومن الأسباب الأخرى أيضًا هي أن بنية القوات المسلحة الإيرانية لم تعد متوائمة مع حاجات النظام،
كثر على قوات الشرطة والباسيج فقد تم استنزافها داخليا وخارجيا، ولعلّ هذا ما جعل النظام يركزّ أ
في مواجهة هذه الاحتجاجات، كما أن دخول طلبة المدارس والنساء على خط الاحتجاجات قد يكلف
النظــام خســارات فادحــة أمــام المجتمــع الــدولي، فيمــا لــو تــمّ  الحــرس الثــوري ووقعــت إصابــات
ووفيــات في صــفوف الأطفــال والنســاء، عنــدها قــد لا يلتقــط النظــام أي فرصــة للعــودة إلى الساحــة

الدولية عبر بوابة الاتفاق النووي، بل قد يتحول إلى نظام مارق ومعزول دوليا.

ويضــاف إلى مــا تقــدم، أن دخــول الشعــوب غــير الفارســية علــى خــط الاحتجاجــات الأخــيرة، وتحديــدًا
الأهــواز والبلــوش والأكــراد والأذريين، دفع النظــام إلى تــأخير الحــل الأمــني الشامــل، إذ أصــبح النظــام
يعــاني مــؤخرًا مــن صــعوبة التعامــل مــع جنــود الحــرس الثــوري مــن أبنــاء هــذه الشعــوب، ســواءً علــى
مســتوى التلقين العقائــدي أو حــتى الإيمــان بمبــادئ الثــورة، ومــن ثــم إن ممارســة عنــف مســلح ضــد
هـذه الشعـوب عـبر الحـرس الثـوري، قـد يـدفع بالعديـد مـن أبنـائهم للوقـوف بـوجه النظـام، وهـو مـا

يخشى منه خامنئي حاليا.

هل سيسقط النظام؟
رغم أن النظام ما زال حتى الآن قادرًا على مواجهة هذه الاحتجاجات، إلا أن إمكانية سقوطه في أي
ا، فالفجوة تزداد يومًا بعد آخر، كما أن محاولة خامنئي الظهور مرارًا على لحظة أصبحت ورادة جد
شاشات التلفاز، رغم وضعه الصحي الح، بمظهر رجل الدولة القوي، يعطي مؤشرًا واضحًا بأنه
يــد أن يظهــر يــد إرســال رسالــة واضحــة للمحتجين، بــأن النظــام مــا زال قــادرًا علــى البقــاء، فهــو لا ير ير
بمظهـر الضعيـف كمـا فعـل الشـاه عنـدما خـ علـى المحتجين عليـه إبـّان الثـورة، قـائلاً: “بصـفتي شـاه
إيران، سمعت صوت ثورتكم، لا يمكنني إلا أن أسلم بثورتكم”، وكانت كلماته هذه بداية نهاية حكمه.

إن إصرار النظــام علــى تقــديم نفســه كنظــام متكامــل، وأن النمــوذج الســياسي الــذي يقــدمه يجــب أن
يستمر، وأن نجاحاته يُراد لها أن تتوقف من قبل أعدائه، هي صورة يحاول خامنئي أن يرسّخها في
أذهــان الإيــرانيين، عنــدما ظهــر يــوم الاثنين المــاضي معتــبرًا الاحتجاجــات الحاليــة مــن تــدبير الولايــات
المتحــدة و”إسرائيــل”، وهــي الصــورة ذاتهــا الــتي يحــاول مــن خلالهــا أن يــوفر أســاس مــشروع لقمــع

الاحتجاجات، فيما لو تجاوزت الخطوط الحمراء المرسومة لها من قبل خامنئي.

رغم أن النظام ما زال حتى الآن قادرًا على مواجهة هذه الاحتجاجات، إلا أن



ا إمكانية سقوطه في أي لحظة أصبحت ورادة جد

يــدة مقارنــة بالنماذج إجمــالاً، إن موجــة الاحتجاجــات الــتي أعقبــت مقتــل أميــني تتّســم بميزات فر
ــا يطــال كافــة قطاعــات المجتمــع الإيــراني، وتــبرز ــا واقتصادي ــا وإثني السابقــة، فهــي تمثــل تنوعًــا جغرافي
ــران، إلى جــانب الشريحــة الشبابيــة في البلاد، في ـــ  مليــون في إي النســاء اللــواتي يتجــاوز عــددهن ال
الصفوف الأمامية لهذه الاحتجاجات التي تدعم شبكة واسعة من الجماعات الشعبية والتجمعات

السياسية داخل إيران وخارجها.

كذلـــك، تمثـــل هـــذه الاحتجاجـــات نقطـــة تحـــول بفضـــل طبيعـــة المطـــالب السياســـية والاقتصاديـــة
يـة الإسلاميـة”، يـد الجمهور يـة”، “لا نر والاجتماعيـة الـتي تعلـو شعاراتهـا، علـى غـرار “امـرأة. حيـاة. حر
“الموت للديكتاتور، الشاه أو آية الله”؛ كل هذه الميزات تجعل خامنئي ونظامه أمام موجات احتجاجية
جديــدة، فيمــا لــو تــم تجــاوز الاحتجاجــات الحاليــة، فــالتمرد علــى النظــام الحــالي، وضرب شرعيتــه

السياسية، يشيران بما لا يقبل الشك إلى أن الشعب الإيراني قد اتخذ قراره بالتغيير.
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